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 ةنخثملا ةركاذلا يئامنیس

 

  بعص يبأ رایب
 …نیبّیط اندعب« تاقلح للاخ نم كلذ ناك .روصلا ربع هوفشتكي نأ لبق ً،اتوص نوعمش ناج اوفرع نوریثك

 بلاقنلاا« دعب ةّینانبللا ةعاذلإا ریثأ ىلع اھبّقرتن اّنك ،ةديرفلا ينابحرلا دايز تاشتكسا :]1[ »!الله لوق

 ءيش قَبي مل هّنإ لوقلا اننكمي نلآاو .1976 )سرام( راذآ يف بدحلأا زيزع دیمعلا هب ماق يذلا »ضیبلأا

 قیضت دق يتلا ،ةّیلاكيدارلا ،ةّیعاذلإا تاشتكسلاا كلت لاإ ،»حلاصلال« ةّيوابوطلا بدحلأا ةلواحم نمً ابيرقت

 .انمايأ يف ةریثك تاّطحم اھب

 ،نیيراسي ايؤرو لیلحت ىلع موقت ةرخاس تايراوحو ،عارصلا نمً اجضانً افقوم سكعت ةّیسایس تاشفق

 تراص ،دايزو ناج توصب ةنوكسملا »..نیبّیط اندعب« تاقلح نإ …يبعشلا سفنلا خسّرت ةيذاھ تاینغأو

 يتلا ةرماغملاو .يد يسلا مث ،تیساكلا ةطرشأ ىلع ةليوط تاونسل روھمجلا اھعزانتو ،ةّيروطسأ

 همسا ،رواحمو كيرش عم ،ىربكلا هتاّیحرسم ميدقت لبق دايز اھضاخ ،ةصاخ ةّیسایس ةظحل عم تقفارت

 كلتو ،تاملكلا عابشإ يف هتقيرطو ،ةّيولاحزلا هتجھلو ،ةزّیمملا هترجنحب كرسأي لّثمم .نوعمش ناج

 ينابحرلا هدارأ امك ،عذّقملا يسایسلا دقنلاو ،يبعشلا هجّوتلا میمص يف بّصت يتلا ةرخاسلا ةربنلا

 نّأ مك هشھدیُس ،نیفیثكلا نیبراشلاو ،ةديدملا ةماقلا بحاص ىلإً اقحلا فّرعتي نأ هل ىّنست نمَو .نبلاا

 ةبلص ،ةفيرظ ،ةميرك ،ةكحاض ،اھتبیط مغر ةداح ،ةنّولم ،ىلذج ،ةحتفنم ةّیصخش !هتوص هبشيُ لجرلا

 يف ،»يروثلا لؤافتلا« اذھ .ةليوطلاو ةبعصلا ةكرعملا ةجیتن نمً افلس ةقثاو ،ئدابملاب اھكسّمت يف

 يم ةایحلاو امنیسلا يف هتكيرش لاو ،ةجّرعتملا بردلا ىلع ً،اموي ناج قرافي مل ،نیفراعلا سوماق

 تلااضنلاو ةّیلامجلا سجاوھلا نیب ،مازتللااو عادبلاا نیب تعمج ،ةديرف ةبرجت نع ضخّمت دقل .يرصملا

 راسملا اذھ ةّیمھأ رثكأ كردن ،تمصلا يف هفاكتعا دعب نوعمش ناج ءافطنا عم مویلا .ةّینطولا

 يك عراشلا ىلإ اریماكلا ذخأ دقل .ةثرو هل دجن نأ بعصي مكو ،ةّیبرعلا امنیسلا خيرات يف يّئانثتسلاا

 ةفاح ىلع ،سامتلا طوطخ دنعو »ضاقنلأا تحت« ،قدانخلاو سيراتملا يف ،سانلا نیب اھعرز .دھشت

 .مھتاباذعو مھملاحأ ،مھتاياكحو سانلا توص لقنت يك ،ریسعلا ضاخملا اذھ تاّطحم قّثوت يك ،حارجلا

 ةرھاظت ناونع بسح ،»ةركاذلاو ناسنلاا امنیس« ،زایتماب ةمواقملا امنیسلا ءاول لاماح امھ ،يمو ناج

 تحت ةّركلا يدانلا دواع امدنع .توریب يف 2003 ماعلا يف »سانلا لكل يدان« اھمظن ،يئانثلل ةّیميركت

 …ةریخلأا ةّیحتلا نوكتس اھّنأ اورعش نوریثك ،]2[ يضاملا ماعلا عیبر يف ،ةمواقملا ءاول

 ىلإ رفاسي نأ لبق ،ةّینانبللا ةعماجلا يف »ةلیمجلا نونفلا دھعم« يف حرسملا سرد دق ناج ناك

 لقعم ،هینود ناس ةّیلك راتخا لاحلا ةعیبطب .نوبروسلا يف امنیسلا نونف مّلعتیل ،1969 ماعلا ،سيراب

 ،اھزومرو ،اھتلااضنو ،اھراكفأب ،هجوأ يف لازي لا ةّیبلاطلا ةروثلا مخز ناكو ،كاذموي جراوخلاو راوثلاو رمحُلا



 تاونسب اھدعبو ،صصختملا »رییمول يول« دھعمً اضيأ لخد .»ةديدجلا ةجوملا« يجرخم نم اھییئامنیسو

 ،هزّیمتب عیمجلا راظنأ تفل يذلا »ينانبللا بلاطلا« كلذ ةّوقب نورّكذتي نومرضخملا ةذتاسلأا ناك ،ةریثك

 يف هل حبصیس( ىلولأا ةّیسيرابلا هتلحرم ً.افورعمً اّیئامنیس راص امدعب فحصلا يف هنع نوأرقي اوتابو

 برحلا راجفنا دھشیل توریب ىلإ داع امدنعو ً.اّیسایسوً اّیئامنیس هتلّكش ،)83 ـلا دعب مدق ئطوم ةنيدملا

 ،ةّيروثً اقيرط هسفنل باشلا ناّنفلا مسریس ،ةّیلازعنلاا ةئیبلا نمً ادیعب .هقدنخ راتخا دق ناك ،ةّیلھلأا

 ،للاتحلاا دّض ،اریماكلابً لاتاقم حبصیسو .نیطسلف اھتلصوب ،رامعتسلال ةيداعم ،ةّیبورع ،ةیمدّقت

 ،يلع وبأ ىفطصم ينیطسلفلا جرخملا عم .هلاكشأ ىلع ملظلاو ،لھجلاو ،ةّیفئاطلاو ،بّصعتلاو

 ناونعب ،سفنلا يممأ ،ناث يقئاثوب هبقعیل .)1976( »رتعزلا لت« هتروكاب ققحیس ونايردأ ونیب يلاطيلااو

 مّكحتلا لجأ نم بوعشلا تلااضنو ،ملاعلا يف ررحتلا تاكرح لوانتي يذلا )1978( »رارحلأا ةدوشنأ«

 ةعماج« يف امنیسلا سردت ةّینیطسلف ةباشب ىقتلا ،»ةّینیطسلفلا امنیسلا ةسسؤم« يف .اھریصمب

 نإ سانلا نّظي ً.ادحاوً ادسج احبصيو ً،اعم لامعیلً اددجم نایقتلیس فّینو ماعب اھدعب .»وكسیسنرف ناس

 يم ىلإ نوعمش ناج تذخأ يتلا يھ نیطسلف ةقیقحلا يف ،نیطسلف ىلإ هتذخأ يتلا يھ هتبیبح

 .ملافلأا ةّوبأ ءرملا ىلعً انایحأ طلتختل ىتح ،ةّیعجرملا ةّیقئاثولا ملافلأا نم ةعومجم اققحً اعم .يرصملا

 يفً امئاد ناج نكل .اھدحو يم جارخإ نم يھ »ياورشعلا نانح«و »ىفنملا ملاحأ«و »لایتاش لافطأ«

 فیط«و ،»ةركاذلا حیباصم«و ،»راظتنلاا ةنیھر« :وھ هملافأ عم حیحص سكعلاو ً.اّيذیفنتً اجتنم ،راوجلا

 امأ …ةّیقئاثولا امنیسلل روذنم ،فوتریف اغيزت ثيرو اریماكلا - لجرلاف ،میتیلا يئاورلا هملیف »ةنيدملا

 حایتجلاا للاخ رّوصملا »ضاقنلأا تحت« ـبً اءدب ،ةّیبرعلا امنیسلا يف ةّیساسأ تاّطحمف ً،اعم امھملافأ

 امنیس يفً ایساسأً ادفار لّكشي يذلا يوسنلا سفنلا تاذ »لودنقلا ةرھز« مث ،82 ـلا يف يلیئارسلاا

 .»ةقّلعم ملاحأ«ً اعبطو ،»برحلا لیج - توریب«و ،يرصملا يمو نوعمش ناج

 عمو ،لاھّشلا ةدنرو يدادغب نورام نیلحارلا عم ةديدجلا ةّینانبللا امنیسلا داّور دحأ وھ نوعمش ناج

 راتخا .ةّیلاكيدارلا هتارایخو ،هلامعأو ،هبولسأ يف ،ةدح ىلع يقب هّنكل …ةّيولع ناھربو بعص نیلسوج

 عطاقتي ،»ةقّلعملا ملاحلأا« دلب ،ةّیلھلأا برحلا نانبل .براحي نمك رّوصي ناك ،هتاعارصو عقاولل خّرؤي نأ

 .)»لودنقلا ةرھز« روحم زرح ةجيدخ ةمواقملا( يساسأ لكشب هئاسن للاخ نم مواقملا نانبل عم ،هدنع

 حافك تلاضانملا للاخ نم ،»ءاسنلا ضرأ« يف نانبل عم قناعتت ،يساسلأا ناونعلاً امئاد يھ نیطسلفو

 :اھرّوصي ملو اھب ملح يتلا ملافلأا ىلإ ةراشلاا نم دب لا …ناقوط ىودفو ،لیلخلا ةحیمسو ،يفیفع

 رامعتسلاا دض ةمواقملا زومر دحأ رجنخ مھدأ نع ثلاثو ،ةداعس نوطنأ نع رخآو ،زوریف نع دحاو

 رشابم ریغ وأ رشابم لكشب تربعف ،نانبل يف برحلا يدوقفم يلاھأ ةنوقيأ يناولح دادو امأ …يسنرفلا

ً اسجاھ يقب ،ةّیعامجلا انتركاذ يف میظعلا حرجلا اذھ ،»برحلا ودوقفم« .يئانثلا ملافأ نم ةثلاث يف

 ةنخثملا ةركاذلا يئامنیسً اریخأوً لاّوأ وھ ،ةمواقملا اریماكلا بحاص معن .نوعمش ناج امنیس يفً اّیسیئر

 ً.اریخأ سملأاب اھغلب دقو ،تمصب اھیلإ رحبأ يتلا ةركاذلا كلت .حارجلاب

 نوعمش ناج لامعأ مظعم »سانلا لكل يدان« ردصأ *

 .يد يف يد صارقأ ىلع يرصملا يمو
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